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      إن افـــضل طریقـــة لتنـــاول ماهیـــة الشخـــصیة وتحدیـــد مكوناتهـــا ومـــضامینها وفاعلیتهـــا یـــتم مـــن خـــلال رؤیـــة 
المنظـــور الاجتمـــاعي المعاصـــر ، الـــذي اســـتطاع أن یجمـــع ویوفـــق بـــین المنظـــور النفـــسي والمنظـــور الاجتمـــاعي 

ظــور للشخــصیة فلابــد مــن الإشــارة وبــشيء مــن الإیجــاز ولكــي نعطــي فكــرة واضــحة عــن رؤیــة هــذا المن. التقلیــدي 
 .إلى المنظورین أعلاه

فــالمنظور النفــسي أهــتم بدراســـة الشخــصیة مــن مــدخلین رئیـــسین همــا المــدخل الــدافعي والمـــدخل     
الــسلوكي ، فــالأول ینظــر إلــى الشخــصیة بوصــفها وحــدة بایولوجیــة تــستمد طاقتهــا مــن الغرائــز ، وهــذه الغرائــز هــي 

أمـا المـدخل الثـاني فیرتكـز علـى دراسـة .  لدافعة لكل سـلوك إنـساني ، فـسلوك الفـرد یتركـز فـي داخـل نفـسهالطاقة ا
ــــة  بالاســــتجابات الــــسلوكیة ، إذ یركــــز علــــى ســــلوك الكــــائن العــــضوي  ــسیة المتمثل ــــاة النفــ المظــــاهر الخارجیــــة للحی

ـــة المثیـــر مـــن اجـــل الوصـــول إلـــى الانتظامـــات والارتباطـــات فـــي هـــذا الـــسلوك) البـــایولوجي( ، ویعتمـــد علـــى معادل
 . والاستجابة
أما المنظور الاجتمـاعي التقلیـدي الـذي تمثـل بالاتجـاه الـدوركایمي فقـد فـسر الظـواهر الاجتماعیـة     

ـــدوافع فـــي تحدیـــد وفهـــم بنـــاء الـــسلوك الاجتمـــاعي  بـــالرجوع إلـــى تـــأثیر القـــوى المجتمعیـــة وتجاهـــل أهمیـــة دراســـة ال
َّیات أعـــضاء المجتمـــع تعـــد مجــرد انعكـــاس لثقافـــة المجتمــع وقواعـــده التـــي تعلـــو فشخــص. والجوانــب النفـــسیة للفعـــل ُ

وتــسمو علــیهم ، لان المعطیــات الثقافیــة أو الــصور المــشتركة فــي أذهــان النــاس تكــون موجــودة قــبلهم وتــستمر فــي 
 . البقاء بعدهم ، وتمارس تأثیرها فیهم فتحول تصرفاتهم وأفعالهم نحو التماثل

ًحـظ إن عـدم إلمـام المنظـورین الـسابقین بالجوانـب النفـسیة والاجتماعیـة معـا، نتیجـة لعملیـة      ومن الملا  
الفـــصل بـــین مـــا هـــو فـــردي ومـــا هـــو اجتمـــاعي أدى إلـــى ظهـــور المنظـــور الاجتمـــاعي المعاصــــر ، أو مـــا یـــســمى 

نفــسیة والاجتماعیــة الــذي اهــتم بدراســة الشخــصیة وأفعــال الفــرد معنیــا بــصفاته ال) اجتمــاعي  –الــنفس ( بــالمنظور 
لان الظـواهر تتــشابك ویـؤثر بعــضها . مـع عـدم تجاهــل لأثـر القـوى والمحــددات الاجتماعیـة والثقافیـة فــي شخـصیته

فـــي بعـــض لتكـــوین الـــسلوك الإنـــساني فـــي المواقـــف الاجتماعیـــة ، وبهـــذا الالتقـــاء جـــرى تجـــاوز إشـــكالیة الحـــدود 
 .لتقلیديالصارمة بین المنظور النفسي والمنظور الاجتماعي ا

 
 المفهوم العلمي للشخصیة :ًأولا 

 
     الشخصیة كما حددها بیسانز هي تنظیم یقوم علـى عـادات الـشخص وسـماته ، وتنبثـق مـن مجموعـة   

 . القوى البایولوجیة والاجتماعیة والثقافیة



نقـــول بأننـــا نعـــرف ً    والتنظــیم یعنـــي هنـــا تكامــل العـــادات والاتجاهـــات والــسمات وثباتهـــا نـــسبیا ، فعنــدما   
ًشخصا فذلك یعني إننا نستطیع بدرجـة مـن الوثـوق التنبـؤ بمـا سـیكون علیـه سـلوكه فـي مواقـف معینـة ، لأنـه علـى 
أســاس خبرتنــا الاجتماعیــة مــع ذلــك الــشخص ننــسب إلیــه مجموعــة ســمات معینــة ، ومــن دون ذلــك التنظــیم تــصبح 

ًالشخصیة عاملا معوقا في النمو والانتماء إلى الجماع  . ات المختلفةً
 ً  فإذا كانت الشخصیة هذا التنظیم المتكامل من الجوانب المشار إلیها آنفا فمن هو الشخص؟  

ـــم " فـــي كتابهمـــا Park and Burgess كمـــا یـــرى بـــارك و بـــرجس Person      الـــشخص  مقدمـــة فـــي عل
 انـــه الفـــرد الـــذي اكتـــسب أي. ، هـــو الفـــرد عنـــدما یـــدخل فـــي مجـــال التفاعـــل الاجتمـــاعي مـــع الآخـــرین " الاجتمـــاع

سمات شخصیته من المراكـز والمكانـات التـي یـشغلها فـي الجماعـات والتنظیمـات الرسـمیة وغیـر الرسـمیة، ومـارس 
بمعنــى أخــر حــددت معــالم . أدواره فیهــا ، التــي طــورت بــدورها قدراتــه الذكائیــة وقابلیتــه الاكتــسابیة ومرونتــه الفكریــة

ٕول إن الإنــسان لا یولـد شخـصا ، بــل یولـد مـزودا بقــدرات وامكانیـات یمكــن شخـصیته الاجتماعیـة ، لــذلك یمكـن القـ ً ً
أن تجعلــه كــذلك ، بفعــل القــوى الموجــودة فــي وســطه الاجتمــاعي ، التــي تــؤثر فــي ذاتــه فتحولــه مــن كــائن عــضوي 

ز ًإلـى كــائن مــؤنس اجتماعیـا، یــشترك مــع الآخـرین بمجموعــة مــن الـسمات ذات الطبیعــة العامــة مثـل الــدور والمركــ
 تــشتمل A.Greenإذن الشخـصیة كمـا نراهـا ویؤكـد علیهـا عـالم الاجتمـاع آرنولـد كـرین . الـخ…والمعتقـدات والقـیم 

 . ًى الشخص أي ما هو مشترك أو مشارك فیه مع الآخرین فضلا عن خصائصه الفردیةعل
  


